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 ،،،،، حبه أجمعينوعلى آله وص الحمد الله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين،

الح عبد  الدكتور  تجربة  ]  تشكل  أبو سليمان  رحمه الله2021-1936ميد  تجم[  تعالى،  في    فاحصة  واقع  ص  ي تشـخربة 

المؤسسات الإسلامية العاملة في مجال التربية والتعليم، أو في مجال الفكر والتواصل الحضاري، أو في مجال مؤسسات  

ة  سسات من خلال تسلمه قيادلى الكشف عن عثرات هذه المؤ سعة بهن، وقدرة ع له دراية وا  النشأ والأجيال، فقد كان

 مختلفة.  سسات في دول عض هذه المؤ ب

له   كان  عميقــة  لقد  لها قدرة على  بصمــات ورؤى  يكون  أن  أهمية  أدرك  عندما  المؤسسات وحضورها  لتعزيز قوة هذه 

نه كان له  المتعمن في مسيرته يرى أ  إنلثقافي فحسب، بل  نب الفكري واالاستمرار والمواصلة، ولم ينحصر أمره في الجا

مجال في  يُمك  دراية  ما  عليهتعزيز  التعارف  ل  ن  تنموية  موارد  في صالحها  بتأسيس  والمواصلة  الاستمرار  لها  ليضمن 

 العطاء.  

من   لاحظنا  والعملية    أباتنظيرات  ولقد  العلمية  وتجاربه  العربية  في  سليمان  والولا سعال المملكة  المتحدة  ودية  يات 

العالمية    العام المؤسسمنصب الأمين  م  تسل رحمه الله  وضوح، فهو  ماليزيا هذا بدولة  مريكية و لأ ا للأمانة العامة للندوة 

بالرياض الإسلامي  و للشباب  ومؤسس  ،  الطلابية،  للمنظمات  الإسلامي  والاتحاد  المسلمين  الطلبة  اتحاد  مؤسس ي  من 

للفكر   العالمي  واالمعهد  لمؤ الإسلامي،  المؤسس  و لرئيس  والمؤسس  الطفل،  تنمية  علسسة  لجمعية  الأسبق    ماءالرئيس 

ل بالولايات المتحدة الأميركية وكندا، كما  ت المسلمين  الاجتماعيا   
ً
لجامعة الإسلامية  قض ى أكثر من عشر سنوات مديرا

 المسلمين. ، وأسس فيها صندوق الوقف للطلبةم1999- 1988العالمية في ماليزيا من عام 

في  ز و  التنمية المستدامةهذه المؤس رع  النموي، من خلاالت لمواصلة عطائها ودورها    سات نظام  وقف وتأسيس  ل مفهوم 

لها تابعة  وتنموية  وقفية  كان  ،  صناديق  أنه  جيل القيم  هذه  تعزيز  هميـة  لأ مـدركا  كما  في  المستدامة  التنمية  ومنهحية 

 . الثقافـة الغربيـةخرين من خبرات ال  الطلبة الجامعيين، من خلال الاستفادة

 

 أوضح عن تجربة دكتورنا عبد الحميد رحمه الله، نحدد هذا بالمطالب التالية:  لكي نرسم صورة و 

 تنمية المستدامة  قف بالة الو علاق الول:ب  طلالم ▪

 استدامة المؤسسات. فهوم سليمان لم يبلارسة والمم نظرة ال : الثانيب  طلالم ▪

 يمان.  معالم التنمية المستدامة عند أبو سل ث:  الثالطلب  الم ▪

 

 

 

 

 

 لخص باللغة العربيةالم
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 دامة ستلماعلاقة الوقف بالتنمية الول: طلب الم

الوقف   منالذي  ساهم  الفقهاء  وتسبيل    يعرفه  الأصل  تحبيس  تحقيق  ،  1"المنفعةأنه:"  مختلف في  على  إنجازات 

في المجتمعات والدول منت الحياتية، وله رصد قيمي  الأصعدة والمجالا  التكافل والت  أخلاقي  عاون خلال إنجاز قيمة 

و   وحب الدول،  التك الخير  في  القطاعات  بين  ما  و ه و امل  اجتماعي  ترابط  قوة  المجتمعية شكلت  الإنجازات  كة  شبذه 

المحلي الاقتصاد  تطوير  في  ساهمت  متنوعة  اقتصادية  القطاعينعلاقات  وعززت  والصحي  ،  ،   التعليمي 
ً
تحديدا

 التطور العمراني في المجتمعات. ت في ترتيبهني، وأسس لموارد البشرية، والتكوين الموشكلت منظومة لدعم العمالة وا 
 مع  ه ييته وعمل ذا التوجه في مفهوم الوقف ومشروعوه

ً
نماطها، والذي  مفهوم التنمية المستدامة بكافة أتقاطع كليا

زيادة   به  والقالموار يراد  المجتمعات  د  في  الإنتاجية  الاقدرات  التنمية  خلال  وامن  والمجتمعية  لبشرية، تصادية 

 مستدام على توصينمية، وهو أي اته تفالوقف بذ
ً
ذهب إليه  وهو ما  ،ه التأبيديعة أن الوقف شرط الشر  فقهاء ف ضا

 . 2مجموعة من الفقهاء 

المس مؤتمر  خلال    منم  1974دم منذ عام  اصر مستخمفهوم معك Sustainable Development تدامة  فالتنمية 

في  ستوكهو  ثم  روما  م1986عام  لم  عام  ،  في  في  والإيكولو للم،  1992ثم  الاقتصاد  بين  ما  التفاعل  عن  جيا  تعبير 

 .3ة الأنظمة البيئة والاقتصادية والاجتماعيازن بين ، أو تحقيق التو رد الطبيعةويشمل جميع الموا

تعريف المستدامة  تم  الأمم  ن  م  التنمية  أنشأتها  لجنة  الغرضقبل  لهذا  احتياجات  :"  هانأ  فعرفتها  ،المتحدة  تلبي 

 .4اجاتها" ى تلبية احتيل القادمة علالتضحية أو الإضرار بقدرة الأجياالجيل الحاضر دون 

الإد الخر  البعض  وعرف   أنها:"  على  المستدامة  االتنمية  أصحاب  جميع  توافق  لطبيعة  للوصول  لمراك  إلى صلحة 

انقط الكو ة  انيلتوازن  يتلأ ،  الذي  توفمر  لنمو  يطلب  فرص  ا راط لأ ا  يعجمر  المف  مع  بعلأ عنية،  ر  باعتلا ا  ينخذ 

االا أصحاب  مع  والتكيف  ا لمنسجام  بيين  خر ل صلحة  العدالة  خ  ،جياللأ ا  نلتحقيق  من  نفسه  الجيل  ل  لاوداخل 

 .5" التوازن  لىتطبيق النظام القائم ع

ا التة لربط مقاصد الشريعة  لعديد من علماء الشريعوقد توجه  فالدين   ،عامةالد  نمية من خلال المقاصبمفهوم 

قيم م ويعطي  بالإيمان  والنفرتبط  البشرية،  للحياة  والعقة  والن س  والمال  مقاصدل  كلها  والكيان   سل  الفكر  تعزز 

 
 . 15/320، )لا يوجد مكان للنشر، دار الفكر، ط.ت.( المجموعوي، النو  1
 .535/ 6(، 1994، 1ب العلمية، ط، )بيروت: دار الكترد المحتارابن عابدين،  ،15/334، جموعالمالنووي،  2

ال  3 الجبار  او دسبهاني،  عبد  فر  المستلوقف  التنمية  الإمارات،  )،  دامةي  ا  جامعة  والقمجلة  العددانون لشريعة  عبد ،  21ص  ،(م.1020أكتوبر  ،  44، 

الجر ال ف  يوي،رحمن  الوقف  المستأثر  التنمية  فيمقومات  ملتقى  الجزائر،  )دامة،  ي  المستدامة  التنمية  جامعة  الاقتصاد    تحقيق  مايو،   8الإسلامي، 

 .26ص، 25، ص(م2012
4  

ً
، 50، صم(2013، رسالة الماجستير ، قاء التطبيقيةجامعة البل، ردن الأ )، ستدامةالتنمية المسطة في أثر المشاريع الصغيرة والمتو موس ى نفاع،  عن نقلا

 .25صي التنمية المستدامة، يوي، أثر الوقف فرحمن الجر بد العقارن مع: 
 .12، ص(م.2022، ةلعام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامي جلس االم، البحرين)، الماليةدليل الاستدامة المؤسسية للمؤسسات  5
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المال "  المجتمعي وحركة  الاستخلاف  بمفهوم  كلها مرتبطة  ال ، وهي  أنشأكم من  فيههو  "، سورة  ارض واستعمركم 

سخرة لخدمته  هي موارد م للإنسان، و التي وهبها الله عز وجل    ارد لمو ل لة الاستغلال الأمث، وتعني بالمحصل61هود،  

 لعمل.وتعظيم شأنه بالعلم وا

عن   للكشف   
ً
محلا المستدامة  التنمية  خلال  وتعتبر  من  تظهر  قد  والتي  والشركات،  المنشآت  في  المؤسسية  القوة 

 :6ي كما نظنهالالتزام بأسسها، و 

 
 

أنذا  وإ ب  أردنا  النقارن  والتنميةين  ح  وقف  للتنالمستدامة  المعاصرين  تقسيمات  كماسب  المستدامة  ذكرنا    مية 

تسع أنها  منى   
ً
لتعزيز  سابقا بين  التو ى  والاجتماعي ازن  والاقتصادية  البيئة  عند ةالأنظمة   

ً
تاريخيا الوقف  فإن   ،

 من  الإس   وقف فيظمة، بل كان الهذه الأن  تعاون بينالمسلمين ساهم في تعزيز هذا ال
ً
المثلث الذي  هذا  لام أكثر توازنا

ال ي مفهوم  لتحقيقه  المستدامةسعى  لم  تنمية  الوقفية  فالمصارف  البتنحصر  ،  والفي  المجتمعية  تيئة  نمية 

وا  والاقتصادية ومصارفها  أنواعها  خلال  من  بل ساهمت  فتثسفحسب،  هذا،  من  أعلى  هو  ما  لتعزيز  ن  اك ماراتها 

والحيو  الإنسان،  يشمل  والجمادالوقف  وكلان،  والنبات،  الو   ،  يشمله  ونهذا  الواقف  رغبة  وحسب  ظرته قف، 

 للحياة. 

، ففي المجال الاقتصادي  7ه الرئيسية حاور م التنمية المستدامة من خلال مي فهثر فدور مؤ ويمكن أن يكون للوقف  

الادخاري،   السلوك  خلال  من  الوقف  يؤثر  أن  الاقتصاد  الغلة،وتوزيع  يمكن  البنية  القروض وتعزيز  وتوفير  ية، 

التأمين، والتخفيف  ا،لهوتسهي المشاريع،  التنمية    وتمويل  الصرف نحو  في  الحكومات  حداث  واستة،  معيالمجتعلى 

. في حين أن دور الوقف في التنمية المجتمعية تعزيز  اتج المحليم الن مصادر دخل، وتقديم الإعانات، وزيادة الحاج

 
 . 14، صالماليةليل الاستدامة المؤسسية للمؤسسات دقارن مع:    6
 .41ص ،ي التنمية المستدامةر الوقف ف يوي، أثرحمن الجر عبد ال 7
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بلاالحس   الرعاية الا تحقنافعه، و ين الأفراد، واتساع متراحمي  المياه، و جتماعية، وتيق  الغرباوفير  ء والفقراء  رعاية 

  .عي، وتعزير الجانب الأخلاقيماق الاستقرار الاجتلمعدمين وتحقي او 

التنمف تحأبعاد  المستدامة  قدراية  توسيع  خلال  من  التمكين،  في  زياد قق  على  الناس  أو  ت  الخيارات،  خلال ة  من 

وال  بتحقيق  التعاون  الإنصاف  أو  الناس،  بين  والفرص،شراكة  الأساسية  القدرات  في  تلبي  الا و   العدالة  التي  ستدامة 

 .8وغيرها رض الخطر قدرة الأجيال القادمة، أن تعدون  حاجات الجيل الحاضر

 عند  وه
ً
كان واضحا الأمر  أبو  ذا  للمؤسساتذ  إ،  9سليمانالدكتور عبدالحميد  ينظر  بمنظور   كان  الأمة    الإسلامية 

مؤسسة الإسلامية على أنها تمثل ينظر لل   بل كانقليم،  أو الأ  الدولةنظور  ا من مه له  تنحصر نظر تواهتماماتها، ولم  

الدكتور  ككل،    الأمة أستاذنا  وصف  حد  نصر  وعلى  بن   كان  محمد 
ً
زمن  "    رجلا في  الطموحة  الأمة  بعيون  ينظر 

أن   أراد  رجلا  القُطري،  الجمالاستتباع  الوجدانيات  عقلته  عقلا  والأماني  يفعّل  الجامحة  والأسباب    العريضةاعية 

 .10" لغائبةا

الاستدامة  لاستدامة بها بشكل واضح ومنضبط، ف لال عمله في عدة مؤسسات أن يعزز او سليمان خبوقد سعى أ

ستدام، وهذه نظرية ميزان يضبط أصحاب المصلحة في عالم م التي تشكلت في فهم أبو سليمان لا تخرج على أنها  

مفهوم   على  خالقائمة  فالله  الأرضالاستخلاف،  و   ق  والبوالإنسان  والحيالبشر  سنةو يئة  ضمن  التدافع    ان 

سان، والقدرة على استدامة عمله ضمن تسخير في هذا الكون مفهوم استخلاف الإن   والتسخير، فيجب أن يتحقق

 القدرات التي جعلها الله في هذا الكون. 

ك  الأسس  فهده  ذهن  انت حاضرة  كان  سليمان،    أبيي  نظر ولهذا  المؤسسات  اس   نحوته  تتلخص  منظور تدامة  من 

 :ةالتاليتلك، ويمكن تلخيص هذه النظرة بالأسس تواجده أو مكان تأسيس هذه المؤسسة أو محل  نموليس جمعي 

السياسية بالعمل المؤسس ي بداية(  1 تلتزم القيادة  فيأن  ، و أن     اندحار العمل المؤسس ي 
ً
أثرا   حياة المسلمين كان 

ضعف بسبب  العامة  المؤسسات  الإسلامي  لضعف  القيادة    الالتزام  ييالسياسلدى  إذ  لهذا ة،  ونتيجة  قول:" 

والانقسا القيادالانفصام  لدى  الإسلامي  الالتزام  وضعف  والثقافي م  التربوي  العلمي  البرنامج  وغياب  السياسية  ة 

ف ضعفت الأمة وضعف كيانها، وضع   امة والحس الاجتماعي العام،ا لحقه من ضعف المؤسسات العالمتكامل وم

 .11العامة"  ؤسساتنون العام والمدور السلطة والقا

  السياسية    فيجب أن تتحقق القناعة في القيادة
ً
كي تتقبل الفكرة المؤسسية، ويتم ممارستها في الحياة العملية  أولا

  .قتصادية والاجتماعية والثقافية وغيرهامجالات الحياة الا، وإنما في جميع  في السياسة، ليس فقط عند المسلمين

 
 . 10، ص(م2016حدود، ن بلا ؤمنو م، الرباط)، ي في عملية التنمية المستدامةقف الإسلامالو دور ة، محمد الخواج 8
  85ناهز ، عن عمر 2021أغسطس  18انتقل إلى رحمة الله بتاريخ و م، 1936هـ /  1355كرمة عام مكة الملحميد أبو سليمان بعبد االدكتور ولد  9

ً
 ، عاما

 عن  10
ً
 .2022يوليو  7[، بتاريخ ine.netislamonl]  إسلام أون لاينموقع نقلا

 وما بعدها. 83ص م(، 1991، 1فكر الإسلامي، طالمي لل، )واشنطن، المعهد العالمسلم عقلزمة الأن، بو سليما عبد الحميد أ 11
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2  )  
 
أيضا كاويعتقد  أي  بناء  بشر أن  ع  ي در  يتم  أن  يجب  المؤسسات،  هذه  تيتسلم  منهج  سليملى  يفهم  ربوي   ،

مهنج تربوي متكامل سليم المرجوة، فيقول:" " بناء  الثمار ، كي ينتج هذا الكادر الإسلام وخصائصهمعالم ومقاصد 

الننهلما في تربية  التي أهملت  الثقافة يستدرك الأبعاد  في  شء الم ج نقي  بما  التربية اسلم،  التي تنبني  ةلسياسيذلك   ،

والتكافل والعدل والشورى والرفق والحسنى في علاقات المجتمع، فلذلك هو ي الإخاء  الإسلام فعلى الالتزام بمبادئ  

وا والأمن  السلم  يج أساس  الذي  والاستقرار  الأمة لازدهار  بناء  عليه  يرتكز  أن  نحو ب  حركتها  منطلق  ويكون   ،

 .12لإعمار" ر والإبداع واستقراالا 

الدك الحتفكرة  عبد  الور  القيم  حول  دوما  تتمحور  كان  الجيل  ميد  في  تتمثل  أن  يرغب  "  والنش ئتي  كان  فقد   ،

وب  البناء،  في  القيم  بأهمية   
ً
واعيا الحميد  عبد  يحاالدكتور  الذي  الفكري  المشروع  متصل أن  وتطويره  صوغه  ول 

 
ً
 باتصالا

ً
 .13موضوع القيم" مباشرا

التربية  (  3 هذه  يرى  السليمة،  ومع  أن  ه الل مرحلكن  الإع    يسبقه  أن  يجب  إسلامي  عمل  والتحضير، أي  داد 

اللازمة بالتف،  والتخصصية  نرغب  لعمل  نؤسس  أن  قبل  ومقومات  مقدرات  من  نملك  ماذا  نرى  فيه، وأن  وق 

لمون بالإعداد المس رون والمثقفون  العلماء والمفكدأ  فيجب أن يب  أن نحقق الشمولية الإسلاميةفيقول: " إذا شئنا  

ومجال، وأن ننظر إلى ما في أيدينا من علوم ومعارف  في كل علم  لوضع المقدمات الإسلامية العلمية المنهجية    مالسلي

والعطاء    وقع لجهودنا الكمال والتفوق فيه خير للإنسان قبل أن نت  نظرة فاحصة نستصفي منها ما هو صحيح، وما 

 .14ء الله" ل الرائد إن شا الأصي

ير   والتحضير  سليمالذي  أبو  البعض،ااه  يظن  كما   
ً
هامشيا ليس  يتع  ن  أن  يجب  الأ بل  في  أهله  المؤسس ي مق  داء 

بالسنبطريقة   لأن  ترتبط  الحضارية،  والدن  المفكرين  واجب  من  السياسي ار "  والاجتماسين  أين  المسلمين  ن عيين 

دراسات الجذور  يعمقوا  إلى  تقهم  التي  والأسس  الحضارات  والمنطلقات  عليها  فهموم  يمكن  حتى  الفروقات    والأمم 

 .15ت والإنجازات" وانعكاساتها على الأنظمة والممارسا

4  )  
ً
ويعبر ل المؤسس ي  عماليجب أن يمتلك أصحابه القدرة والمكنة في هذا  وهذا العمل ولا شك سيكون مؤسسيا

ب و القدعنه  يعبر عنهالخبرة،  رة      أو 
 
المعاصرةأيضا الق: يقول ف  بالصالة  ا"  والخبرة  المنهجدرة  كما  لفنية وسلامة   ،

 
 . 81صم(، 2001، 2لعالمي للفكر الإسلامي، ط،  )واشنطن، المعهد الفكر الإسلاميالصراع السياس ي في اة عنف وإدار العبد الحميد أبو سليمان،  12
التحرير،  13 وإ  كلمة  الحميد  بسهاماته  عبد  المعاصر،  القيمناء  في  الإسلامي  خريف  102العدد  ) ،  الفكر  م، 2120هــ/1442، 

[www.citj.org.] 5ص . 

 . 160ص ، زمة العقل المسلمأعبد الحميد أبو سليمان،  14
 . 204ص  ، مة العقل المسلمز أ 15
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من والتحليل  الدراسة  منطلق   
ً
أيضا وهذه   تعني  والممارسة،  الخبرة  قاعدة  ومن  والطابع،  بالفطرات  العلم  قاعدة 

 .16سلام وكلياته ومقاصده وقيمه وتوجيهاته" ه الإ اتجاوإشكالاته وإمكانياته ب الممارسة تنطلق من الواقع وقضاياه 

ركيز على هذا الت فكرها واعتقادها، ولهذا كان يوص ي المفكرين ب  العقلية المسلمة ومنفي داخل    الحل يكمنبمعنى أن  

والقيا المسلمين  المفكرين  إن على   " فيرى  التحديات  الأعمال ومواجهة  تأسيس  الناضجة الشأن عند  المسلمة  دات 

يأجادة  ال م أن  أمامهم  حقيقة  المفتوح  الوحيد  بالطريق  أنفسهم  بدايته  خذوا  في  بدا  أن  هما  ويتيقنوا   ،
ً
الحل شاقا

 .17في أصالة"  وتاريخهم ودوافعهم، يواجهون بها تحديات العصرالمطلوب لا بد أن يبدأ من دينهم وأرضهم 

يذكر   كما  يستدعي  أبو سليمانوهذا  أومفهوم    الدكتور  والمعاصرة  الإس  الأصالة  بالحل  يسميه  المعاصر، ما  لامي 

تحديد المنطلق    تمكن الأمة من هذا يجب عليها:منطلق إسلامي، وكي تيات العصر من  ة تحدهواجلموهو يمثل الحل  

و  للحل،  وتوفير  الصحيح  منه،  هدى  وعلى  باتجاهه  ثابتة  بخطى  والسير  به،  الكاملة  العملي الالقناعة  ة وسائل 

 .18مة عليه وتربية الأ  هلة لتحقيق الفعا

وواظب  مارسها  لكنه  فاته، و بكتبه ومؤلذكرها  م يكره، فهو وإن كان لوهذا ما عزز مفهوم التنمية المستدامة في ف(  5

وو عليها   أعماله   ومناصبه    ظائفهفي 
ً
رجلا وكان  وماليزيا،  المتحدة  والولايات  السعودية  في  سيما  لا  فيها،  عمل  التي 

 
ً
الجماعي  ،  مؤسسيا العمل  يعتبر  العوكان  لتحقيق  الحقيقي  الجمالضامن  العمل  فأهمية  المؤسس ي،  اعي مل 

إلى المجتمع  رد، وإنما يتعد يقف حده وأثره عند الفل والأداء الإنساني لاإذ يقول:" فإن الفع  ،وشكله المؤسس ي اه 

يتم وفق    له طبيعة جماعية، أي يجب أن   ومؤسساته وأفراده وموارده وطاقاته، ولهذا فإن الفعل والأداء الإنساني 

 وفي كيفية بلها الجماعي، كمَا و ل مع الجماعية وبنائها وقرار تصور يتفاعل ويتكام
ً
غ المجتمع وأفراده، وتحقيق  و نوعا

 .19لاحية" ية والإصلإعمار اتية ا غايتهم الحي

كان  (  6 في  ولهذا  آثار  يرى  عليها  أشرف  التي  المؤسسات  دقة  منتوجات  على  العمل شاهدة  لاستدامة  نظرته 

ها في ة يمكن أن يتم زرعميعلأصول  على أنهم  ة  خريجي الجامعة الإسلامية العالمي، فعندما كان ينظر إلى  يالمؤسس 

و  إقامتها  من    عملهامواطن  تتخرج  أن    الجامعةبعد 
ً
مندرجة  ، وخصوصا العلمية  الأصول  تكون هذه  أعمال  أن  في 

، كي يتم بها مواجهة التحديات الكبرى  20الإنتاجية" سيما " الفكرية والقيادية و   التربية والتعليم وإعداد الكوادر، لا

 اجه الأمة.التي تو 

 
 . 42ص ، قل المسلمزمة العأميد أبو سليمان، عبد الح 16
 . 37ص  ، زمة العقل المسلمأ 17
 عدها.، وما ب29ص ، زمة العقل المسلمأن، سليما أبو ميد عبد الح 18
 . 145ص ، زمة العقل المسلمأبو سليمان، أ عبد الحميد 19
 .3ص، (0620، 1امة للأوقاف، طالكويت: الأمانة الع، )فيالإعلام الوقسامي الصلاحات، تابي:  لكقديم الدكتور عبد الحميد أبو سليمان من ت 20
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ة العالمية بماليزيا، الجامعة الإسلامي  ة الذين تخرجوا منن انتشار هذا الكم من الطلبأق، فهو يرى  المنطل   ومن هذا

الدمج ما    تدريس واقعء عليه في  يمكن أن يتم البنا يعتبر بمثابة تحد   وهي مؤسسة من المؤسسات التي أشرف عليها  -

 المعرفة.نه بإسلامية يعبر ع ما كان سلامية، وهوبين الدراسات الشرعية والدراسات الإ 

الإسلامية  إذ   الجامعة  تجربة  أن  بماليزيا  يرى  المستدامة  -العالمية  للمؤسسة  خطة   -  كنموذج  استهدفت  حينما 

تحقيإسلا  استطاعت  المعرفة،  أبناءهامية  في  ملموسة  نتائج  مجاله  لطا  ق  في  كلٌ  أسهموا  الذين  الخريجيين  لبة 

خد في  هذه  وموقعه  خمة  من  مالأمة،  الجمع  معلال  بين  اا  ]الدراسات  الإسلامي  الوحي  الإسلا ارف  مية[، لدينية 

 . 21 العقلية الإنسانية ] السببية الكونية[  والعلوم

التنمية المست(  7 الميعتقد  دامة، فهو  من هنا جاءت فكرته لموضوع  الو على سبيل  أن  بعبارته ثال  أو  الخيري،  قف 

  " فياركة  والمش البذل  الواضحة  المجتم  الجماهيرية  في بناء مؤسسات  والإسهام  الخيرية،  الصفة  ذات  المسلم  ع 

مية روح ، وذلك من خلال تنة حاجات أبناء المة، وتوفير الموارد اللازمة للإنفاق عليها، وتسييرها بشكل ناجحيبتل

 لعامة لدى أبناء الأمة، كل بقدر طاقته، قلمسؤولية اعطاء وحس االبذل وال
ً
ف، وتحقيق  وليات الاستخلا بمسؤ   ياما

 . 22مة" لأ اء والتراحم الإسلامي والإنساني بين أبناء اروح الإخ

دمة في فكرها  ن، وأن يتم حفظ حقوق الأجيال القاكمسلميفالأصل أن الاستدامة تحقق الاستخلاف الذي أمرنا به  

 . اؤسس ي مستدام المعمل اليكون هذا كي واقتصادها، اعها  وثقافتها واجتم

 كمعالجة  الى التعامل مع مفهوم التنميةمه الله تعسليمان رحيرفض أبو  لذا، كان  (  8
ً
، 23" "وعظية تقليدية  عموما

المعالجة في  وتو   أن  فالصل  والاستثمار،  الإدارة  وحسن  الداء،  لكفاءة  محققة  وتحريك تكون  الموارد،  فير 

 .، وحسن ترتيب أولويات العملةلبذل والعطاء لدى أبناء المجوانب ا

الإسلا  أن  يرى  بمجفهو  البديل  هو  والاقتصادية،  الام  المجتمعية  الحيوية  تجدهته  عن  لما    لهذا  المصارف  تحدث 

اليوم كمحاولة جرئية في صيغ البنوك الإسلامية  الذي    الإسلامية، يقول:" وتأتي مؤسسات  البديل  الحل الإسلامي 

بصيغة تتجاوب  الية والاقتصادية و الخدمات الم  ، ومنهالمعاصرةالحاجات الإسلامية ا   يعطي الأمل في إمكانية تحقيق

 .24مع نفسية المسلم وفكره وفؤاده" 

ا(  9 تجربة  تكن  عبارة  فلم  الإسلامية  والمصارف  مؤسسيةعن  لبنوك  ومكنة  أداء  كفاءة  كانت  وإنما  ، موعظة، 

 على أن اكان ينصب دائهذا  واعتقاده  
ً
ف سيما في نجاح الوق   لوقف هو شكل من أشكال التنمية المستدامة، لاما

 
 .4ص، الإعلام الوقفيلكتاب يمان  و سلد أببد الحميقديم الدكتور عت 21
 .3ص، الإعلام الوقفيلكتاب يد أبو سليمان حمديم الدكتور عبد القمن ت 22
 .4ص، الإعلام الوقفيتاب لكقديم الدكتور عبد الحميد أبو سليمان  ت 23
 . 35ص ، قل المسلمزمة العأميد أبو سليمان، عبد الح 24
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دينيةكــــ" الموااستثمارية    مؤسسة  توفير  في  تسهم  ناجحة،  اللازمة  خيرية  وتحقيق  رد  المة،  خدمة  في  لنجاحها 

 .25" أهدافها الخيرة النبيلة

إلى  10 تك( لهذا نظر  عنى بالاستثمارالمستدامة مؤسسة  ون المؤسسة  أهمية أن 
ُ
القدرة على   ت لها  الذاتي،  والتطوير 

مار في تعزيز خار للاستثمراعاة الاد كما ينبغي  جيال القادمة، فـــ "  تمكن من حفظ حقوق الأ ار والاستثمار كي تالادخ

وال  والريع  القادمة،  الجيال  ومراعاة حق  الطارئة  الحاجات  وسد  الإنتاج  العدالة أدوات  مع  يتناقضان  فائدة 

 .26" .. وتوسيع الفجوة بين الأغنياء والفقراء الإنسانيةو 

دخار والاستثمار  الا   جالالاختيار في هذه الورقة، كلها ساهمت في م  سسات التي وقع عليهاوف نلحظ من المؤ ا سذله

و  إغاثية  بل مؤسسات  الأول،  بالمقام  مالية  أو  استثمارية  ليست مؤسسات  أنها   
ً
  اأبتعليمية وفكرية، ولكن لأن  علما

بأحقية   اعتقد  المؤسسات،  ل  الاستدامة سليمان  العمل    هاأن  ى تر ف هذه  بأشكا ي  ؤسس الممارست  مختلفة  المستدام  ل 

 جيال كما سنرى. ق غاية الاستخلاف وحفظ حقوق الأ لتحقي

ل، لذا لالات في التوزيع بين الأجياوقد أشار إلى هذا عندما تناول الملكية وعوامل توزيع الإنتاج، فكما لا  " يصح الاخت

وتأكيد مبدأ الكسب    ،ولضمان حرية إرادته  عوامل الإنتاج،  في  عتمزيع على نحو يضمن حق المجفلا بد من إعادة التو 

 . 27للعمل وحده" 

 استدامة المؤسسات. فهوم سليمان لم يبلوالممارسة نظرة ال: نيثاالطلب لما

أبو سل التعامل  شكلت نظرة  في  التي أسسهيمان  تأسيسها  مع المؤسسات  في  أو شارك  لتطبيق  ا   
ً
 محلا

ً
وإدارتها لاحقا

 : فهوث مؤسسات عالمية، هذا في ثلا سوف نحصر ستدامة، و ة الم ه لواقع التنمينظرت

العام المؤسس   ▪ للندو الأمين  العامة  بالرياض بالممللأمانة  العالمية للشباب الإسلامي  العربية السعة    ودية لكة 

 م.1980-1973من عام 

الأول   ▪ للمعهد  الرئيس  الإسلاميومؤسس  للفكر  المتحد   العالمي  الولايات  الأمريكيةفي  عاة  من  -1981م  ، 

 م.2021

 . م1999-م 1988من عام لعالمية في ماليزيا  الجامعة الإسلامية ا ومدير مؤسس   ▪

 عاصر، وهي: أثر واضح في واقعنا المتعمل حتى الن، ولها ذه المؤسسات هت  ما زالو 

)
 
 [WAMY] في السعودية  شباب الإسلامي الندوة العالمية لل  أولا

 
 .6ص، م الوقفيالإعلا تاب لكن  بو سليماقديم الدكتور عبد الحميد أت 25
م(، 2021،  1ي، ط)واشنطن، المعهد العالمي للفكر الإسلام  ،بة المعرفية للعلامة عبد الحميد أبو سليمان قيفقه المة رحيق الحجامع  السيد عمر،    26

 .179ص
 . 313ص، منهاج الدكتور عبد الحميد أبو سليمان كر أعلام المة في رؤية و قراءة في ف 27
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فيم أ1972/ هـ1392في عام   الع  قيم  كبيرًا من مندوبي منظمات الشباب    دًاقاء ضم عددية أول لربية السعو المملكة 

عنوان:    الإسلامي العالم تحت  والذي  في  الطلابية الإسلامية ودورها ومشكلاتها(،  فيما  )المنظمات  ما عرف  نواة  كان 

العا  بالندوة  الإسلا بعد  للشباب  ل  إنشاء  وتم  ،[World Assembly of Muslim Youth]  ميلمية  مقر أمانة  ها  لمؤتمر 

 الملك فيصل بن عبد اثم أصدر    ،تابعة تنفيذ التوصياتلم  الرياض 
ً
 ملكيا

ً
للندوة  لعزيز توجيها  بإنشاء الأمانة العامة 

هيئة إسلامية عالمية مستقلة يشترك    لتكون  عالمية متخصصة في شؤون الشباب المسلم،  العالمية كأول هيئة إسلامية

مؤازرة عددها    ( وجمعيات73عاملة عددها )ى جمعيات  وتنقسم إل  ،ل العالمة حو ( جمعية منتشر 359في عضويتها )

(286)( ك 1997، وفي عام  انم(  المتحدةان  وهي   ،المية مستقلةمؤسسة إسلامية ع ، فهي  ضمامها لعضوية هيئةالأمم 

  ( 46أكثر من ) ، ولها  دةحكومية بهيئة الأمم المتحعضو المنظمات غير ال
ً
 . ان العالممختلف بلدفي   اتشر نممكتبا

الن عدة  وتضم  أهمها:دوة  التعليمإدارة    إدارات  الاجتماعية البر   إدارة،  ةي البرامج  والدراسات،  امج  التخطيط  ، إدارة 

 .28ب والعلاقات الدولية المكات إدارة ، إدارة العمل التطوعي الشبابي، إدارة الإعلام وتقنية المعلومات

وتعمل على تنمية الموارد المالية  الموارد،  رة تنمية  امة، كإدا مية المستدتنمتعلق بمفهوم ال  دارات، منها ما هو هذه الإ و 

مشاريعها  للن بوبرامجها  دوة من خلال عرض  والمهتمين  الأعمال  رجال  من  المحسنين  العمل  على  من  و الخيري،  دعم 

حصر  م بتهت، و شر(ودار الن  ل،لاستقبا، قسم اات التنمويةالمشروعابعة، وقسم  قسم التواصل والمتخلال أقسامها )

تقديم الدراسات والمبادرات للاستفادة المثلى  ، و اخل والخارجالدصول الندوة وممتلكاتها العينية والعقارية في  دارة أوإ

هذه   مادي الممتلكات  من  الندوة  على  العام  بالنفع  يعود   بما 
ً
من  اي واستثمار   ا وذلك  أقسامها،  الأوقاف    خلال  )قسم 

        نة(.والصياات وعحصيل، وقسم المشر والت

أن مفهوم التنمية المستدامة من خلال إدارة تنمية الموارد    ميالندوة العالمية للشباب الإسلا وتلحظ من خلال هيكلية  

 
ً
الأمين ، فهو  أول أمين عام للندوةك د أبوسليمان  عبدالحميالدكتور  وجود  ل في البداية، ولعل هذا  البشرية كان حاضرا

الرؤية  ن  وما زالت الندوة حاضرة وتعمل ضمم،  1980حتى عام    التأسيسبدايات  ذ  مل بها منعفلها،  ؤسس  لعام الما

 منذ البداية.على تأسيسها  أشرفالتي رسمتها لنفسها، وهذا لم يمكن لولا الفكر الذي 

 )
 
 [IIIT] الولايات المتحدة  لفكر الإسلامي فيالمعهد العالمي لثانيا

ربح غير  في  مؤسسة  متميزة  و   البحثية  اهتمالتربوي  الرئينصب  الامها  البحوث  إجراء  على  على  يس ي  الارتقاء  قائمة 

ابا في  المسلمةلتعليم  والتدري  ،لمجتمعات  والترجمة  النشر  خلال  من  البحوث  هذه  السياسية  ونشر  والتوصيات  س 

ي الرئيس ي ف يقع المقر  و   1981مريكية عام  في الولايات المتحدة الأ المعهد  تأسس  ، فقد  29جيةالاستراتي  العامة والمشاركة

وهو    هيرندن، واشنطن.  ضواحي  في  عنمعهد  فيرجينيا  والتحيز    السياسة  مستقل  الحزبية  والتوجهات  المحلية 

 الدولية. ؤسسات والمنظمات لماوالشراكات مع العديد من تعاون الابط و ر ، وهو فعال في إقامة الأيديولوجي

 
 [.rgwww.wamy.o] للشباب الإسلاميالمية ة العلندو اقع مو انظر:   28
 [.www.iiit.org، واشنطن]عهد العالمي للفكر الإسلاميالمموقع انظر:   29
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ا مفهوم  سليمان  أبو  أرس ى  المستدامةوقد  اف  لتنمية  منهجية  وقي  عنهلمعهد،  عبر  للمعهد   د  الأمناء  مجلس  رئيس 

ابراه الدكت أنور  المعهد  يم عندما عبر  ور  في المجتمعات المسلمة"أنها  عن غايات  و التنمية   ... أولوية   ا أنعلين،  نعطي 

ننا  إف...  سبية.ا ات والبرامج المحاستخدام أفضل الممارسفية المالية في جميع معاملاتنا عبر  كبرى للحفاظ على الشفا

الانتهنأمل   علفي  التالية  الأهداف  تحقيق  من  الهياء  المستوى  العامى  خلال  المالي    كلي  والالتزام  الشفافية،  الحالي: 

 .30" ستجداتاءلة، وجودة النشر، وسرعة الاستجابة للموالقانوني، والأداء والمس

العملية  وقد   الدراسات  مئات  بنشر  المعهد  موضوعات مختلفة، و مجالات  في  معية  الجا   رسائلال خطوطات و لموا قام 

علماء  ونشر   جمعية  مع  بالتعاون  الولاياالمعهد  في  المسلمين  المتحدة  الاجتماعيات  باللغة مجلة  ت  علمية  دورية 

  لمعرفة إسلامية اته الرئيسية  مجل، و ١٩٨٤مية منذ عام  اعية الإسلا لوم الاجتمة باسم: المجلة الأمريكية للعالانجليزي

 .1995نذ عام  ية مالعرب باللغة وهي

الذاتيوللمعهد   والتطوير  الاستثمار  في  إدارة  وأن   العالمي  المعهد  مصاريف  وتغطي  التأسيس،  منذ  شطته تعمل 

 . 31وفعالياته العالمية 

 
 
 [IIUM] معة الإسلامية العالمية بماليزيا( الجاثالثا

تأسست    ،كوالالمبور الماليزية  ل العاصمة  شما دينة جومباك  م   فيلها  قع الحرم الجامعي الرئيس ي  يو   ،جامعة حكومية

ية من بينها ماليزيا والمملكة العربية السعودية  من حكومات الدول الإسلام  بدعم من عدد  1983مايو    23في  الجامعة  

وبنغلاديشالما  وجزر  وباكستان  وتركيا  و لديف  الطب،  العلوم  إلى  بالإضافة  الإسلامية  العلوم  الجامعة  يعية تدرس 

 خرى.والطبية الأ  والاجتماعية

اللغة العربية يتم  و ،  اللغة الرئيسيةوهي  نجليزية  ة الإ اللغب  كافة البرامج الأكاديميةتدريس  تقوم على  التأسيس    فكرة

% من مجموع 24لا تقل عن  الأجانبمن الطلبة    ةير كبوفيها نسبة  ،  علوم الإسلامية والعربيةاستخدامها عند دراسة ال

 .32آلاف طالب وطالبة 10إلى أكثر من   عددهميصل و  جامعية،الو الدراسات العليا  الطلبة في 

ل سليمان  أبو  واوفكرة  العلمية  فلمؤسسات  تنشأ  الذي  الأول  المعقل  هي  المسلمين،  بلاد   " في  القوى  لتعليمية  يه 

أ بها تأهيل  .. لذا يجب  والطاقات، والمناط  الكوادر،  العلمية والتعلأن تنطلق المؤسسابناء الأمة وإعداد  مية من  يت 

 .33لمقاصد التي ينطوي عليها ضمير الأمة" اعات وا ت والقن لياالك

 

 
 عن موقر الإسلامييس مجلس أمناء المعهد العالمي للفكرئ، أنور إبراهيمكلمة انظر:  30

ً
 [.www.iiit.org] ع المعهد، نقلا

وتحدث عن تجربة ،  المعهد العالمي للفكر الإسلامين  ستاذ ميرزا يعقوب ملمتحدة الأمريكية، وتم استضافة الأ يات الولا في االأوقاف  لقد أقمنا ندوة عن    31

 [. https://www.youtube.com/watch?v=5Fd_RLeiamk&feature=youtu.be]لية وتنميتها، يمكن الرجوع إليها المعهد في مجال استثمار الأصول الما
 [.du.mywww.iium.e] مية العالمية بماليزيالإسلا عة الجاماموقع :  انظر 32
، 1لمعاصر، ط م في العالم ا)واشنطن، مركز الإسلا ، تحرير نادية مصطفى،  كر أعلام المة في رؤية ومنهاج الدكتور عبد الحميد أبو سليمانف  قراءة في  33

 . 113م(، ص2021
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 :
 
اقع الاستدامة في المؤسسات التي أشرف عليها أبو سليمانجدول مقارابعا  رنة عن و

ن أنها  ظرنا  إذا  سنجد  المؤسسات،  هذه  واقع  ال إلى  حتى  قائمة  زالت  ما  حيوية  وتمددمؤسسات  توسع  في  وهي   ن، 

مؤ  وهي  عمل  سساوتطور،  أبالدكبها  ت  سليمتور  لمدة  و  الاستدعقودان  نحو  ورؤيته  فكرته  فيها  وأسس  امة  ، 

 والاستمرار والتطور. 

 التالي: وإذا رغبنا بعمل جدول مقارنة بين هذه المؤسسات، سنجد

 

 WAMY IIIT IIUM المعيار 

 م1999-1988 م2022-1981 1980-1973 ل بها العمسنة 

 

ما    IIIT، وفي  أعوامثمانية  ما يقرب    WAMYفقض ى في  ،  اتؤسس هذه المالعمل بفي  قود قضاها  ب ستة عما يقار أي  

   41ارب  يق
ً
   11ما يقارب    IIUM، وفي جامعة  عاما

ً
 عن تنقله  عاما

ً
عل هذه المؤسسات  ، وهذا ما جبين عدة دول ، فضلا

 . كيانهانما أرس ى فيها العمل المؤسس ي وأثبته في ن تركها ولا تتأثر بشخصه، وإتستمر بعد أ

ال هي    من الستة    ود عقهذه  المؤسسات،  هذه  في  حياأعوام  العمل  في  بلا شك  الأفراد،  طويلة  الأثر  ولكن  ة  لها  كان 

 الكبير في تطوير عمل هذه المؤسسات وغيرها.  

 

 WAMY IIIT IIUM عيار لما

 أكاديمي  تعليمي فكري ثقافي ري إغاثي يخ طبيعة المنشأة 

 

  جالات في حياته العملية، وهذا ما المفي التعامل مع مختلف  حمه الله  لى قدرته ر هذا التنوع في مجالات العمل يشير إ

    هجعل
ً
تواصلا المؤسساتأكثر  هذه  جمهور  مع   

ً
موتفاعلا قدرة  التنوع  هذا  وشكل  بقو فح،  آرائه  طرح  في  له  ة زة 

رية  نظهاداته  تكن اجتلم  لهذا  من خلال التجربة العملية،    تها يني وتفسير النص الدفهم  في  والارتقاء  ر  ، والنظوشجاعة

 .بحتة

 WAMY IIIT IIUM المعيار 

 دولة ماليزيا  الولايات المتحدة  ة السعودية المملكة العرب المكان 

 

التنوع     في الأماكن  هذا 
ً
امل مع  ، فقد تعالمؤسس ي  مل الإسلاميفي تعميق نظرته للعرحمه الله  ل شخصيته  قصأيضا

 . مختلفةات جنسي ، ومع لمينغير المس مع  المسلمين، و مع العرب، و 
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 في فهم أعمق  المستمر  هذا التعامل المتنوع  
ً
، وقدرة  الثقافات والحضارات المختلفةوأدق للتعامل مع  شكل له دافعا

الع الا   لمعلى تجاوز صعوبات  في  لبيئة  نتقال من مكان لخر، و المؤسس ي، ولهذا ساهم  بيئة  له   رى، ما جعلأخمن 

 فية.ار تحبمهنية وامال المؤسسية أسيس الأعالقدرة على تعزيز دوره وتطوير نظرته نحو ت

 

 WAMY IIIT IIUM المعيار 

 مؤسس ومدير عام  مؤسس ورئيس  مؤسس وأمين عام  المنصب الوظيفي 

 

ي، والخر تنفيذي،  منها إشراف  قيادية، جزءالمؤسسات، نراها مناصب عليا  تقلدها في هذه    المناصب التي  إذا نظرنا إلى

 وفهم
ً
 للاحتيما جعله أكثر تأثيرا

ً
رة القبطان التي اجات المؤسسية، وقدرة على توجيه شراع السفينة المؤسسية بقدا

منصبه القيادي،  يتعامل معها بحكم  استطاع أن    منها، ولكن   ديقودها، ولا شك أنه تعرض لأزمات مؤسسية في عد

 تخلفها من بعده في قيادة هذه المؤسسات. دات التي اسمن القيا قافريوشكل معه  

 

 WAMY IIIT IIUM يار المع

 شكل ونمط  

 الاستدامة 

 وقف + إدارة  

 تنمية موارد 

 ف + إدارة تنمية موارد قو 

 واستثمار  

 وقف + إدارة  

 تنمية موارد 

 

ي، وإنما وقف وقف التقليدمل على تعزيز مفهوم الوقف فيها، وليس الأبو سليمان في العفي هذه المؤسسات، ساهم  

الشباب وق ندوة  واستثمار، فقد أسست  فإدارة  الموارد،  تنمية  في  إدارة متخصصة  في وقت مبكر، ولها  حين    يفيات 

  
ً
أيضا المعهد  الأوقاف  له  مخصصا  وقفاأسس  ومارس  للحفو تثمارية  اسكمؤسسة  ،  الديمومة ظ  انموذج    على 

 سسية. المؤ 

 وقف بماليزيا نرى أنها أسست    ية العالميةوإذا انتقلنا إلى الجامعة الإسلام
ً
ه أبو سليمان  وساهم فيللطلبة،    مخصصا  ا

هذا  ، وما زال  تأسيس صندوق وقفي للطلبة في عهده رحمه اللهلر  لا دو يين  ملا   خمسة ما يقارب    هجلببنفسه من خلال  

 إلى اليو ا
ً
 .34م لصندوق قائما

الدكتو و  أن  دراساتمع  في  الوقف  يتناول  لم  سليمان  أبو  تقديم    ،ومؤلفاتهه  ر  كتب  لما  )الإعلام  لولكنه  عن  كتابي 

  الوقفي(، كان
ً
 .الوقف هاستدامته، وكان يقصد بطرق و  بحديثه العمل المؤسس ي قاصدا

الذي لمس والتأثير  الأهمية  إلى  يشير  التالي  الشكل  اعتولعل  في  المؤسسات  الأوقاف كمنهجته هذه  للاستدامة  ماد  ية 

 .كما يقول أبو سليمان رحمه الله  تقليدية عفويةس ة حديثة وليالمالية، إدارة الوقف إدار 

 
 [. ief/www.iium.edu.my/division]  ماليزياية بلعالمية االإسلام موقع صندوق الوقف التعليمي في الجامعة انظر 34



 أبـو سـليمان  يد عبد الحمتجربـة ...  مية المستدامةالتنو الوقف 
 
نموذجا  

 

13 

 

 

 

 WAMY IIIT IIUM المعيار 

 حفظ 

 حقوق الأجيال 

 امج والبر المشاريع 

 المجتمعية 

الكتب وتوثيق الفكر  

 والدراسات 

 وقد  تعليم الأجيال  

 خرجت آلاف الطلبة. 

 

أبو سل القد قصد  العمل  في  لتحقيق حفظ حقوق الأجيال كي نحقق    لمؤسس ي تهدفيمان رحمه الله أن الاستدامة 

والعمل المؤسس ي من أفضل يمة،  الأرض، والذي يقع من خلال نقل الأمانة للأجيال بصورة سلمفهوم الاستخلاف في  

ساهم ولهذا  هذا،  يحقق  الشبا  تمن  وبرامج  ندوة  بمشاريع  التحقيب  الاجتماع ق  الإسلاميلرفاه  العالم  دول  في    ي 

مخصصة   وغير كبرامج  قائو ،  هاللشباب  الأجيال  حفظ  مفهوم  إبقاء  من  مكنتها  قدرة  المسؤولينحققت  ذهن  في   
ً
 ما

 . والعاملين

للتراث  منتوجات  من خلال  تقوم    كانت  لمعهداأن نظرة  في حين   العلمي  ليتم تعزيز  الثقافي،  الفكري والعلمي و النشر 

 ظ حقوق الأجيال الاستخلاف وحف هوممف
ً
 . فكريا

أن ترى   ،
ً
الإ   وعمليا المفهومالجامعة  هذا   عززت 

ً
أيضا بماليزيا  وت   ،سلامية  تنمو  الخدمات  تطور  فهي  للأجيال  وتقدم 

والأكادي  والبحثية  زالتو مية  الدراسية  وما  تأسيسها  منذ  الأجيال   يعدون وها  ، وخريجتطورها، وقد خرجت عشرات 

" قد تشكل في  : أنه  ، فهو يرى ي عدة محافل، وقد أكد هذا المعنى أبو سليمان فلعالمين في عدة بقاع بامنتشر آلاف  ب

لعالي على تحقيق المطالب  ليم العالمية بماليزيا نموذج بارز في إثبات قدرة مؤسسات التعتجربة الجامعة الإسلامية ا
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الإ  المعرفة  وحدة  واستعادة  المالسابقة،  وتصحيح  الوجداني،سار  سلامية،  بالمعارف    التربوي   
ً
تربويا الباء  وإعداد 

 .35ة لتكوين أجيال إسلامية سليمة الرؤية" رات المطلوبوالمها

حفظ حقوق الأجيال وتحقيق  ل إلى  الوصو هي  ،  المؤسسية  كرة التي أرادها أبو سليمان من الاستدامةهذه الفأي أن  

 .الأرضتحقيق إعمار  المسلم من ، كي يتمكن المجتمع الاستخلاف

 و سليمان معالم التنمية المستدامة عند أب الثالث: طلب الم

ؤسسات  لمفهوم التنمية المستدامة من خلال عمله بالمورؤيته  أبو سليمان  نظرة  هناك عدة معالم يمكن حصرها في  

 المؤسس ي: ظرة الرجل لهذا المفهومبها، وهذه المعالم تلخص نف على تأسيسها أو التي ساهم في العمل التي أشر 

يجب أن  وكل من يريد إنقاذ مجتمعه وأمته    يريد،  يعرف ماذا،  كان أبو سليمان واضح الرؤية منذ البدايةلقد  (  1

 في  يكون صا
ً
وضوح وهي    -رئيس وزراء ماليزيا الأسبق،     -،  مهاتير محمدتور  الدك فكر  حب رؤية، وهذا ما لاحظته أيضا

يء هو وضوح :" أهم ش ي، فقال ل2020عن رؤية    ته ما سألما أشار إليه عند  ية في فكره وعمله، وهذاالرؤية الإستراتيج

 . 36 مر بعد ذلك.." الرؤية، إلى أين نحن ذاهبون، إذا عرفت الطريق، سهل الأ 

 به
ً
من    يريد، وكيف يكتب، وعلى الرغم، فكان صاحب رؤية ورسالة، يعرف ما  عند أبو سليمان  هذا الأمر كان معمولا

 ة التي يعتقدها. وضوح الرؤي ي، إلا أنه كان صاحب عزيمة وإرادة، بسبب ها في عمله المؤسس التحديات التي واجه 

الكتابات كما    اه في العديد من لام منهج حياة، ويؤمن بتشريعاته ونظمه، فتر ومن محددات رؤيته أنه كان يعتقد الإس

المصرفي يعزز مفهوم  المسلم،  العقل  أزمة  كتابه  وينتقد  في  وأالة الإسلامية،  الربوية  المدمر على حياة  سياسات  ثرها 

و  يرى  فهو  الالشعوب،  أن  ييعتقد  الإسلامية  الصيرفة  مجال  في   
ً
واضحا سبيلا  تحقق  أن  الأمر  مكن  وهذا  تنمية، 

مها فكر  في   
ً
واضحا الذي  وجدته  محمد،  عهدنمت  تير  فيها،   هفي  هامة  محطة  ماليزيا  وصارت  الإسلامية  الصيرفة 

الحج  لامية كبيرة، مثل  وأنشأت مؤسسات مالية إس و THصندوق  ماليزيا  ت، حتى غدت  بنك إسلام، وبنك معاملا ، 

 عاصمة صنا 
ً
 .  لقوانين الصيرفة الإسلاميةعة المالية الإسلامية بالعالم، ومقرا

، مة في الشعوب والأممة الواضحة الثاقبة هي المعلم الأساس ي لدى صناع التنمية المستدانراها أن الرؤي   المحصلة التي

 . لعمل التنموي يجب أن تتحدد رؤيتها في هذا ا عليههي الواقفة أو الناظرة كانت المرأة  وأي وقف سواء أ

الرشيدنرى وقف  فعندما   الخليفة هارون  المنصور زوجة  بنت جعفر  الحج،  زبيدة  في خدمة  لها رؤية  كان  اج، والتي 

واشترت جميع الأراض ي فـي الوادي، وأبطلت المزارع والنخيل، وأمرت  "  قنوات مائية تتصل بمساقط المطر،    تحفر ف

هذا  تصميم  فـي  يبدأوا  ان  المخلصين  العاملين  برجالها  زبيدة  استطاعت  كما  الجبال،  فـي  قناة  للمياه  شقّ 
ُ
ت بأن 

بط العملاق  فـي  المشروع  وتقدم، لاسيما  تطور  من  الهندسة  اليوم علم  إليه  توصل  ما  مع  تتساوى  فنية متطورة  رق 

 
 . 184ص، ر أعلام المة في رؤية ومنهاج الدكتور عبد الحميد أبو سليمان فكقراءة في  35
في   جِدّةة اللاحظقاربة لممقارنة ومك أبو سليمان  الدكتور  تجربة  وقارنها ب   حمد، رئيس وزارء ماليزيا،شكل مختصر لتجربة الدكتور مهاتير ملقد تعرضنا ب  36

 (.م2017نوفمبر  25، بتاريخ  linkedin.comعبر صفحتي في ،  )مقالة منشورة  ،هاتيرم ساعات في مكتبحات، سامي الصلا . انظر: هذه التجربة
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قدرة العاملين آنذاك فـي سحب المياه عبر تلك المسافة الطويلة وعبر مرتفعات ومنخفضات جبلية وأودية وصحاري  

ياه الانسياب عبر هذه القنوات  لجص حتى استطاعت المفعملوا المناسيب المنسابة لمجرى العين والقنوات بالحجر وا

 بمناطق المشاعر المقدسة  
ً
والمضخات البدائية بكل سهولة ويسر حتى وصلت إلى المسجد الحرام بمكة المكرمة مرورا

ت قد  وكأنه  الجبال  فـي سفوح  هذا  يومنا  إلى  قائمة  والخرازات  المائية  القنوات  آثار  تزال  ولا  ومزدلفة  وعرفات  م منى 

 .37" مرور مئات السنين عليها عملها بالأمس رغم

سليما(  2 أبو  الإ ينظر  بالمؤسسة  العامل  يكون  أن  أهمية  إلى  صاح ن  رسالةسلامية  أنه ب  على  يتعامل  لا  وأن   ،

 الــ    موظف لمدة ثماني ساعات 
ً
يركز على أهمية أن يرتبط   ساعة، ولهذا كان  24فحسب، وإنما يريده أن يكون موظفا

، فتراه يقض ي و هذا طبق هذا المفهوم جيا، ولالموظف بمفهوم المؤسسة ورسالته
ً
 كبيرا في التواجد بمكتبه خلال دا

ً
قتا

الم  عمله هذه    شاهدته  و   -لاحظت  ولقد  ؤسسات،  في 
ً
حت  -مرارا يمكث  كان  بالجامعة ساعات  ى  أنه  بمكتبه  المساء 

 سعينيات. د التفي آواخر عق   PJالمسمى بـــــ ا في منطقة الحرم القديم الإسلامية العالمية بماليزي 

 الدكتور أنور ابراهيم عن علاقة   الجامعة الإسلامية وقد عبر رئيس 
ً
بالجامعة الإسلامية فقال:" لم  أبو سليمان سابقا

 ل 
ً
 . 38ه، فحبه وولاؤه للجامعة الإسلامية العالمية لا تشوبه شائبة" أر على الإطلاق مثيلا

 في موض
ً
ع والدها إجازة   تذكر أنها قضت م جازات العائلية، فهي لاوع الإ بل أخبرتني ابنته الدكتورة منى أنه كان زاهدا

 .39سرة لقضاء العطلة لوحدهم، وينفرد بأعماله ث أفراد الأ صيفية، فعادة ما كان يبع

النسائ الأوقاف  القاهرة،وأغلب  جامعة  وقف  مثل  وعطاء،  رسالة  أصحاب  أهلها  كانت  وتأسست  قامت  التي    ية 

فدانا من أجود الأراض ى الزراعية بمديرية   661دار جديدة للجامعة، هذا بخلاف    اءستة أفدنة خصتها لبن"  فأوقفت  

للبر والإحسان وجعلت للجامعة من صافى ريعها )ريع    3357الدقهلية، من ضمن      3357فدانا خصصتها 
ً
 14و   فدانا

 .40" جنيها سنويا 4000راد هذه الوقفية بميزانية الجامعة بمبلغ وقدر إي  ...سهما(  14قيراطا و

 وقدوة للعاملين    أن يشكل(  3
 
، لا  بأخلاقه وسلوكهمل المؤسس ي،  ستقيم العيكي  بالمؤسسة  هذا الموظف نموذجا

  ع  هذا الموضو من  ثقت  هذا من عدة مصادر، وتو   وقد علمتسيما الجانب المالي،  
ً
من ابنته الدكتورة منى أبو تحديدا

في راتبه  مية العالمية بماليزيا، بل كان يوضع  لجامعة الإسلا م يتسلم أبو سليمان راتبه طيلة عمله في ايمان، حيث لسل

 
 عن  37

ً
  [.www.awqaf.gov.sa] السعودية ، المملكة العربيةوقافالعامة لل موقع الهيئة نقلا

 .12ص، أبو سليمان  الحميدمنهاج الدكتور عبد راءة في فكر أعلام المة في رؤية و ق 38
39    

ً
 عن  ينيا ولبنان  بالدها " كيف نزور اسم، فأخبرها وا2006اسبانيا في عام    غب بزيارةت تر أنها كانتذكر أنها أخبرتني سابقا

ً
الدكتورة مقابلة  حترق"، نقلا

 .2022يوليو  6، بتاريخ منى أبو سليمان
 عن جامعة القاهرة،  ، لجامعةالميرة فاطمة إسماعيل ومشروع ا 40

ً
 [. .cu.edu.eg www]نقلا
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الى زوجته عنه رحمه الله تع، بل على توصيف  41منه يتم الصرف على الطلبة المحتاجين بالجامعة حساب مصرفي، و 

 . 42وف الرشيد" من " التصأنه كان قريب  

رحمه  (  4 يرى  العكان  أن  يلزمه  الوظيفي  مل  الل  المستدام  المجال    أيضفي 
 
تطوعي،ا    عمل 

 
يحث كان  على   ولهذا 

ي أعمال  ل التطوعية يجب أن تعزز في المجال المؤسس ي، ولقد لاحظنا هذا ف، وأن الأعماتعزيز مفهوم التبرع بالوقت 

 .43مية العالمية الجامعة الإسلا 

في المجتمعذا  فإ اء من خلال يجب أن توسع نطاق المشاركة المجتمعية، سو والدولة، ف   أردت أن تعزز دور المؤسسة 

لال المتطوعين الذين يؤمنون برؤية المؤسسة التي بيئة الداخلية كموظفين أصحاب رسالة وإيمان بالرؤية، أو من خال

 يعملون معها. 

ومي والخاص، القطاع الحكتعزيز مفهوم التطوع في  تير محمد بضرورة  ن يرى الدكتور مهاوقريب من هذه النظرة كا

ستدامة  ة الرسالة التي يعمل لأجلها، لهذا من أسباب نجاح التنمية الم الموظف في خدموأن تكون هناك أوقات يقضيها 

تم التي  الحقيقية  الشراكة  هو  مضت،  فترة  في  ماليزيا  العام  ما  ت  في  القطاع  الخاصبين  واوالقطاع  من  ،  كان  لتي 

التطوع   مفهوم  تطوير  المجتمع  مقتضاها  الخصخولقد  ،  الماليزي في  سياسة  مهاتير  القطاع  انتهج  مع  الخاص صة 

[Malaysian incorpotated and privitization policy  ،] وهي سياسة تقوم على إشراك القطاع الخاص مع القطاع

 .44ليزيا ق التنمية الشمولية بماتحقيلالعام 

،  في العمل التقليدي المعتاد  ة وأن لا تنحصر النظر ل المؤسس ي،  للعم  ةمه الل أهمية أن تتغير النظر ى رحكان ير (  5

التغير  فالمؤ  نظرة  ولكن  قائمة،  تحدث  والنهوض  سسات  أن  المؤسساتكي  بقوة  يجب  هذه  وقوة   تنطلق  بفعالية 

  قصهم الموارد ولا المؤسسات الضرورية  تنيهي أن المسلمين لا :" ومن البدرحمه الله  ل ، فكان يقو مجتمعية واقتصادية

 .45قف والرؤى تجاه هذه المؤسسات وتلك الأفكار" قصارى ما يحتاجونه كما يبدو من تحليلنا هو تغيير الموا... بل إن 

التغيير   تمثل  هيلزموهذا  وقد  ذات صلة،  مؤسسات  مع  هناك شراكات  تكون  أن   
ً
رحمه الله  أيضا أبو سليمان   هذا 

إل  عندنا أنأشار  لمفه   -  ى  المؤسسات  استجابة  يقصد  التطوير  كان  العالمية  وم  الإسلامية  الجامعة  به  نادت  الذي 

 
 عن  41

ً
 . مرجع سابق، بو سليمانالدكتورة منى أ قابلةمنقلا

 .مرجع سابق، الدكتورة منى أبو سليمان قابلةم 42
 . 13ص ،مان لية عبد الحميد أبو سلمة رحيق الحقيبة المعرفية للعلامامع فقه اجر، السيد عم 43
المبادرة من ولعل التطوع و   .(م1720نوفمبر    25، بتاريخ    inkedin.comlعبر صفحتي في  ،  )مقالة منشورة    ،ت في مكتب مهاتيرساعاسامي الصلاحات،    44

ولهذا نجد الكثير من  يها بكل جدار،  بل في بعض الأحيان تسبق الرجل ف،  أو النساءكان من الرجال  شخصيات سواء أرنو إليها العديد من ال القضايا التي ت

، فقف واتعود إلى نساء، لأن إيمان المرأة بالو في بعض الدول  الإسلامية  أوقاف  
ً
تؤكد دراسة  شرت  على سبيل المثال لا الحصر، نلعطاء أكبر من الرجل عموما

في إمار   %80أن   النساء  في دولة الإماراتة الشامن الموقفين هم من   سامي الصلاحات،  .  رقة 
 
،  التجربة الوقفية في دولة الإمارات، إمارة الشارقة نموذجا

 .81ص، 2003، أكتوبر فالكويت، مجلة الوقاف، المانة العامة للوقا
 . 723م(، ص1993، 1ي للفكر الإسلامي، طهد العالمالمعواشنطن، ،  )ية الإسلامية للعلاقات الدوليةنظر الليمان، عبد الحميد أبو س 45
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العون في تمويل المباني، وكذلك تمويل ا يد  " العديد من المؤسسات والمنظمات الدولية الإسلامية مدت إليه   -بماليزيا  

الدراس المنح  وتصندوق  الماليزيين،  لغير  الية  المؤتمرات  تتخل علميمويل  ولم  مسبوق،  غير  بشكل  الدولية  ف ة 

صندالمؤسسات   دعم  عن  والخير  الفضل  وأصحاب  الأعمال  ورجال  من  الخيرية  ليتمكن  الدراسية  المنح  تمويل  وق 

 . 46أبناء الأمة وثقافات شعوبها"  أطيافطلاب الذين يمثلون كل من الالوفاء بمتطلبات الألوف  

أخبرني   الر آخر  في      -تعالىالله  رحمه     -وقد  في مدينة  بيته  في  لي معه  أن مشاكل المسلمين ية  بالسعودياض  اجتماع 

 .47ليد وتغليبها على أحكام الشريعة، وتعطيل التفكير السليم تتمحور حول تقديس العادات والتقا

 ينظر  ومع إيمانه بأهمية العمل المؤسس ي المستدام،  (  6
 
لوحي، والمعارف بمقاصد اربط العلوم    ى إل  بأهميةفهو أيضا

ا اقع  و على   
 
إيجابيا هذا  يترجم  ا  إذ ،  لمؤسساتكي  وتوجيهات  الإسلامية  الغايات  تكامل  أهمية  نرى  لوحي  يقول:" 

الدراسات الاجتماعية، وسعيها لتفهم الفطرات والطبائع    ميدانومقاصده مع جهود النظر العملي والتدبر العقلي في  

 .48في النفوس"  دعها الله التي أو 

القائم أدرك  بمقاصفإذا  المعارف  ربط  المؤسسات  واقع  على  الشريعة،  ون  إسلامية  د  مؤسسات  هذه  وأن  سيما  لا 

عالمسلمينوتخص   فيجب  للعلوم  ،  وأحكم  أدق  فهم  لديهم  يكون  أن  الحديثةليهم  بمقاصد   والنظريات  وربطها 

 وفعالية. الشريعة لكي تخرج صناعة القرارات عندهم بحكمة 

أبو سومن هنا جاءت    بمهنة التعليم والتربية خلافكرة التزام 
ً
ه في عدة مؤسسات، ولا سيما  ل فترة عملليمان مهنيا

 ي يعتقده.الفكر التنموي الذ، فارتباطه بالتعليم محور أساس ي من محاور الجامعة الإسلامية العالمية

   -  وفي مقابل هذا،
ً
 معاصرا

ً
ار في التعليم وتطوير الاستثموجدت أن    -مية المؤسسية   في التنإذا أردنا أن نؤخذ نموذجا

البشرية،   هاجس الموارد   كان 
ً
الثماني للدكتور    ا عقد  في  الحكم  تقلد  أن  منذ  محمد  على ات،  مهاتير  الإنفاق  وصار 

ة  ول الغربيتسلح والعتاد بثلاثة أضعاف، وهي نسبة عالية قد تتجاوز بعض الدالتعليم والتأهيل يفوق الإنفاق على ال

، فأنفقت ماليزيا  2005ام  القومى ع الى الناتج  ا الجنوبية بالإنفاق على التعليم من إجماوزت ماليزيا كوريفيها، بل تج 

مقابل8 التعليم  على  عام  4.6  %  مهاتير  عهد  وفي  الجنوبية.  لكوريا  إنشاء  %1997  تم  الرؤ ،  )مدارس   visionية 

 
 . 206ص، لام المة في رؤية ومنهاج الدكتور عبد الحميد أبو سليمان أعقراءة في فكر  46
أبو سليمانالدكت  مع  مقابلة    47 الحميد  عبد  بيته    ور  الرياضفي  ا،  بمدينة  السعو المملكة  بتاريخ  لعربية  الوقفية  و   .م2016مارس   15دية،  النماذج  من 

الإبدا في  ساهمت  التي  والاستالنسائية  العع  عن  والابتعاد  المؤسس ي،  الأداء،مرار  في  الخليفة  ز   وقف  فوية  القانونيوجة  خاصكي أو  روكسلانة    سليمان 

)،  سلطان  عام  الإبدم(1558  /هـ965وتوفيت  بسبب  السنين  مئات  وقفها  استمر  والتي  والاستثمار،  الإدارة  في  الصلاحات،  ظر:  ان.  اع  الوقاف سامي 

 . 84، ص(2011، 1)بيروت، مركز الزيتونة للدراسات الإستراتيجية، طالإسلامية ودورها في مواجهة التحديات الاحتلال الإسرائيلي، 
 . 195ص ، مة العقل المسلمز أليمان، بو سالحميد أعبد  48
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schoolsوالتفكير في التطوير من سن    إلى أجواء الإبداعليم التقليدي  ل من التع( ضمن رؤية التنمية لغرض الانتقا

 .49مبكر 

 الدكتور مهاتير في مذكراته عندما قال:"  م والمعارف التي اعتقدها أبو سليمان، أشار إليهه العلو الرؤية تجا  هذه
ً
ا أيضا

 وعاجزين عنومع انكفاء ا 
ً
يتمكنوا من  أنفسهم، لم    الدفاع عن  لمسلمين بسبب قلة إلمامهم بالعلوم، أصبحوا ضعافا

 .50ة الواحدة تلو الأخرى" لإسلاميقطت الدول ا دفاعاتهم بأسلحة واستراتيجيات جديدة، وستطوير 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
إس  49 الم  ماعيل،محمد  الاقتصادية،  يزية  الالتجربة  والصحوة  محمد،  للنشر،  القاهرة)ومهاتير  طالعربي  ص  م(2014،  1،  الصلاحات، .،147،  سامي 

 (.م2017نوفمبر  25، بتاريخ  linkedin.comبر صفحتي في ع،  )مقالة منشورة  ،اتيرساعات في مكتب مه
 .573، صم(2014، 1، طالشبكة العربية للأبحاث والنشر، بيروت) رجمة أمين الأيوبي،ت، طبيب في رئاسة الوزراء د،ير محمكتور مهاتالد 50
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 النتائج والتوصيات 

وكيف يمكن تطوير هذه  المؤسسات والتنمية المستدامة،  ليمان في بناء  بعد الانتهاء من هذه الورقة حول تجربة أبو س

م بأهم النتائج  نقف الن لنختمن التجارب التي تجمع ما بين الوقف والتنمية في عصرنا الحاضر،  ستفادة  لا لالتجربة  

 : اتوالتوصي

أبو سليم  ▪ تلنظرة  القيادةان لمفهوم الاستدامة تتلخص بأهمية أن  بالعمل المالسي   تزم  ؤسس ي وتقتنع به، اسية 

ي الذي  الجيل  هذه  وأن  يعرفتسلم  تربوي سليم،  منهج  على  بنائه  يتم  أن  يجب  مقاصد الإسلام،    المؤسسات 

و  المتقن  اللا اكتساب  ويتم الإعداد  المؤسسة، مع  التخصصية  لعمل  العملزمة  أن  أن   الاعتقاد  الجماعي يجب 

 
ً
 رة. لمعاصالأصالة وا  على اقائم  يكون مؤسسيا

س ▪ أبو  عملمارس  المؤسس ي  العمل  الله  رحمه  من  ليمان   
ً
مختلفة  يا أماكن  وفي  كبيرة  مؤسسات  عدة  خلال 

 ة فيها. معنى المؤسسة المستدام  سعودية والولايات المتحدة وماليزيا وغيرها، وأسهم في تأكيدومتنوعة، في ال 

يتحدث   ▪ كمفهوم  لم  الوقف  عن  سليمان  الملأبو  بصور لتنمية  واضستدامة  كان  ة  ولكنه  دور  حة،  إلى  يشير 

 كون احترافية وليست مؤسسة وعظية تقليدية. ية أن تالمؤسسة الوقفية وأهم 

ة، كلها  أنها مؤسسات قوية مستمر رنة بين المؤسسات الثلاث التي أشرف عليها أبو سليمان، نجد  من خلال المقا ▪

في   وزاد ساهمت  معها،  تعاملت  التي  المجتمعات  الت  تطوير  افشرائح  لديهائات  أصحاب  ،  لمستهدفة  وتوسعت 

  فكرة التنمية المستدامة   ، والفضل في ذلك قدرتها على تبنيتصاعدام   ائمة وتحقق نمو زالت قاوما  المصالح فيها،  

 . بصورة مبكرة

ت ▪ سليمان  أبو  المستنجاح  جاه  اعتقاد  إلا  التنمية  يقوم  لا  مؤسستهدامة  برسالة  المؤمن  الفرد  لاعلى  وأن   ،  

ملين بالمؤسسة أو للعملاء كي  اء العا لآخرين سو لأن يكون قدوة حسنة  و سب،  وظيفة فحمحل  ا  أنه  اه يتعامل مع

 تجاه المؤسسة. 
ً
 يحقق كسبا

الموظفين، وإنما  المؤسس ي لا ينحصر فقط ب كذلك عزز مفهوم العمل التطوعي في هذه المؤسسات، لأن العمل   ▪

للمؤ أ المستهدفة  الفئات  يوسع  أن  يجب   
ً
ولهذا  يضا بدسسة،  المت  لا  إشراك  المؤسسة  من  أعمال  في  طوعين 

 ة. الخارجيالداخلية و 

الثلاث   ▪ المؤسسات  تقوم هذه  أن  وص ي 
ُ
ن  ،

ً
الرجل،  لحفظ ح  -أخيرا تنموي لصالحه يوجه    -ق هذا  بعمل وقف 

ن  بذله مى ما  خير الجزاء عل  وجازاهأبو سليمان،    لحميدعبد ادكتورنا    اللهرحم  تي كان يهتم بها.  نحو الأعمال ال

 صلاح واقع المسلمين. ء وفكر وحرص لإ عطا
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